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(تنوع خطاب القرآن الكريم في العهد المدني " دراسة لغوية" )         (التمهيد)



(
· مفهوم الخطاب  :
للخطاب مفهومان، المفهوم الأول أصيل، ثابت، بسيط (غير مركب) عرفته العرب وورد في القرآن الكريم، وفي حديث رسول الله ( ، وفي المعجمات اللغوية الأولى، أما المفهوم الثاني، فإنه معاصر ذو طبيعة تركيبية يتعدى بها الدلالة اللغوية، إلى الدلالة الفلسفية، والدلالة السياسية، وتتضح الفروق بين دلالات الخطاب بحسب السياقات التي ترد فيها.

مفهوم الخطاب على المستوى اللغوي :
جاء في صحاح الجوهري: ((الخَطْبُ: سبب الأمر... تقول: ما خَطْبُكَ. وخَطبت على المنبر خُطْبَةً بالضم.
 وخاطبه بالكلام مُخاطَبةً وخِطابًا. وخَطَبْتُ المرأة خِطْبَةً بالكسر؛ واختطب أيضًا فيهما. والخطيبُ: الخاطبُ. والخِطِّيبى: الخِطْبَةُ. قال عديّ بن زيد يذكر قصد جذيمةَ الأبرشِ لِخِطْبةِ الزَبَّاء(
):

لِخِطِّيبى التي غَدَرَتْ وَخانَتْ 
           
 وهُـنَّ ذواتُ غــائِــلَـــةٍ لُــحِــيــنَـــــا
والخِطْبُ: الرجل الذي يَخْطُبُ المرأة. ويقال أيضًا هي خِطْبُهُ وخُطْبَتُهُ للتي يَخْطِبُها. وخَطُبَ بالضم خَطابَةً بالفتح: صار خطيبًا... واختطب القومُ فلانًا، إذا دعوه إلى تزويج صاحِبَتِهِمْ))(
).
 وجاء في المصباح المنير: ((خَاطَبَهُ مُخَاطَبَةً و خِطَابًا وهو الكلامُ بين متكلمٍ وسامعٍ ومنه اشتقاقُ (الخُطْبَةِ) بضمِ الخاءِ وكسرِها باختلافِ معنيينِ فيقالُ في الموعظةِ (خَطَبَ) القومَ وعليهم من بابِ قَتَلَ (خُطْبَةً) بالضمِ وهي فُعْلَة بمعنى مفعولةٍ نحو (نُسْخَةٍ ) بمعنى منسوخةٍ وغرفةٍ من ماءٍ بمعنى مغروفةٍ وجمعها(خُطَبٌ) مثل غُرفَة وغُرَف فهو (خَطِيبٌ) والجمعُ (الخُطَبَاءُ) وهو (خَطِيبُ) القومِ إذا كانَ هو المتكلمُ عنهم و (خَطَبَ) المرأةَ إلى القومِ إذا طلبَ أن يتزوجَ منهم ... و (الخَطْبُ) الأمرُ الشديدُ ينزلُ والجمعُ (خُطُوبٌ) مثل فَلْس وفُلُوس..))(
).
ولا يختلف هذا المفهوم عند سائر أصحاب المعجمات؛ ففي معجم ألفاظ القرآن الكريم ((خاطبَهُ مُخَاطبةً: تَكلَّمَ مَعهُ، وَالخَطْبُ: الشَّأنُ الذي تَقَعُ فِيهِ المُخَاطَبَة))(
)، وجاء عند الزبيدي بالمعنى نفسه، إذ قال: ((والخِطَابُ والمُخَاطَبَةُ : مُرَاجَعَةُ الكَلاَمِ وقَدْ خَاطَبَهُ بالكَلاَم مُخَاطَبَةً وخِطَابًا وهُمَا يَتَخَاطَبَانِ قال الله تعالى: (وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا((
)، وفي حديث الحَجَّاجِ « أَمِنْ أَهْلِ المَحَاشِدِ والمَخَاطِبِ »(
) أَرَادَ بالمَخَاطِبِ الخُطَب جُمِعَ على غيرِ قِيَاسٍ كالمَشَابِهِ والمَلاَمِحِ وقِيلَ هو جَمْعُ مَخْطَبَةٍ والمَخْطَبَةُ: الخُطْبَةُ والمُخَاطَبَةُ: مُفَاعَلَةٌ من الخِطَابِ والمُشَاوَرَة أَرَادَ: أَأَنْتَ من الذينَ يَخْطُبُونَ النَّاسَ ويَحُثُّونَهُم على الخُرُوج والاجتماعِ لِلْفِتَنِ))(
).

ويأتي الخطاب في اللغة أيضا بمعنى المحاورة، فمن ذلك تفسير المفسرين لقوله تعالى:     (فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ([ الكهف: 34]، إذ ذكر ذلك الزمخشريُّ في سياق تفسيره للآية، أن: ((يحاوره: يُراجعُهُ الكلامَ ))(
)، وشاركه في هذا التفسير كل من: الفخر الرازي(
)، والقرطبي(
)، وأبي حيان الأندلسي(
)، والشوكاني(
)، وقريب من هذا قول الطبري بأن معنى المحاورة: المخاطبة والكلام(
)، وهذه النقول تدعو إلى القول بتقارب معاني مصطلحات: (الخطاب والكلام والحوار) من المنظور اللغوي.
مفهوم الخطاب على مستوى السياق القرآني : 


تعددت في القرآن مادة ( خ ط ب ) ثماني مراتٍ(
)، ووردت بصيغة (خطاب) ثلاث مرات: في قوله تعالى:(فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزّنِي فِي الْخِطَابِ ([ سورة ص : 23]، أي قهرني في  الكلام(
)، وفي قوله تعالى: (وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ([سورة ص: 20]، و((فصلُ الخطابِ: الحكمُ بالبينةِ، أو اليمينِ، أو الفقهُ في القضاءِ، أو النُّطْقُ بأمَّا بعدُ))(
)، كما وردت هذه الصيغة في قوله  (:(رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ([ النبأ: 37]، أي كلامًا(
). 


ونحن نلحظ في سياق ورود لفظ (خطاب) في الآيات القرآنية الثلاث، أن الخطاب قُرِن بالعزة، وبشدة البأس، وبالحكمة، وبالعظمة والجلال لله تبارك وتعالى. وهذا مجال فسيح للتأمل والاستبصار والتدقيق في اكتناه المعنى العميق للفظ (خطاب)، مما يخرج به عن المفهوم اللغوي بحسبانه مراجعة الكلام، أو أنه الكلام الذي يقصد به الإفهام، ويرتقي به إلى مستوى أرفع، شديد اللصوق بمعانٍ سامية تتفاوت بين العزة ( وَعَزّنِي فِي الْخِطَابِ( والحكمة ( وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ (، والعظمة الربانية والجلال الإلهي ( رّبّ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرّحْمـَنِ لاَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (.

مفهوم الخطاب على مستوى المفهومات الحديثة : 


الخطاب اصطلاح فلسفي(
)، إذ ذكر أبو البقاء أن: ((الخطاب اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه ))(
).

وقد احترز (( باللفظ عن الحركات والإشارات المفهمة بالمواضعة، و بالتواضع عليه عن الألفاظ المهملة، و بالمقصود به الإفهام عن كلام لم يقصد به إفهام المستمع فإنه لا يسمى خطابًا، وبقوله لمن هو متهيئ لفهمه عن الكلام لمن لا يفهم كالنائم، والكلام يطلق على العبارة الدالة بالوضع، وعلى مدلولها القائم بالنفس، فالخطاب إما الكلام اللفظي أو الكلام النفسي الموجه نحو الآخرين للإفهام))(
).


إن هذا الأمر دعا إلى التفريق بين مفهومي الخطاب والكلام، كما عند الطوفي، الذي وكده بقوله: (( ليس الخطاب هو الكلام والمكالمة،وهي توجيه الكلام من كل واحد منهما إلى صاحبه، لأنا نقول خاطبه بالكلام، فلو كان الخطاب هو الكلام، لكان التقدير: كالمه أو كلمه بالكلام، فيكون تكرارًا أو تأكيدًا ... نعم استعمل الخطاب في الاصطلاح بمعنى الكلام، فصار حقيقة اصطلاحية))(
) ، ودعوى المتقدمين إلى القول بالتفريق بين المفهومين– منهم أبو هلال العسكري في فروقه اللغوية(
)–؛ هو (( ما جعل القرافي في شرح التنقيح يعدل عن لفظ (خطاب الله) إلى لفظ (كلام الله) قال: لأن الخطاب والمخاطبة لغة، إنما يكون بين اثنين، وحكم الله تعالى قديم، فلا يصح فيه الخطاب، وإنما يكون في الحادث، وهذا القول منه كان بناء على أمرين: 

أحدهما: أن كلام الله معنى قائم بالنفس(
)، فلا يظهر منه لغيره حتى يكون خطابًا.

والثاني : أن الله سبحانه وتعالى قديم، فلا يصح أن يكون معه في الأزل من يخاطبه ))(
).

ودخل اصطلاح الخطاب الفكر السياسي المعاصر، فصار الخطاب السياسي مشتملاً على الحمولة الفكرية والمضمون الأيديولوجي، مما يجعل الخطاب السياسي للجماعة معبرًا عن عقيدتها السياسية واختياراتها المذهبية، فالخطاب في هذا المقام ليس مجرد أسلوب للتبليغ، وطريقة للتعبير عن الرأي والموقف، ولكنه الوعاء المعبر عن الروح والعقيدة والفلسفة، فــ(( ما من خطاب  إلا ويعبر عن ذاتية المخاطب، ويعكس هويته ويترجم فكره)) (
).

غير أن الدراسات الأسلوبية الحديثة عنيت بموضوع الخطاب، فرأي دي سوسير أن مصطلح الخطاب يرادف مصطلح الكلام(
)، لذا يختلف عن مصطلح اللغة لأنه فرق بين اللغة والكلام(
) في قوله: (( إن اللغة والكلام عندنا ليسا بشيء واحد، فإنما هي منه بمثابة قسم معين وإن كان أساسيًا، والحق يقال، فهي في الآن نفسه نتاج اجتماعي لملكة الكلام ومجموعة من المواضعات يتبناها الكيان الاجتماعي ليمكن الأفراد من ممارسة هذه الملكة. وإذا أخذنا الكلام جملة بدا لنا متعدد الأشكال متباين المقومات موزعًا في الآن نفسه، إلى ما هو فردي، وإلى ما هو اجتماعي ... أما اللغة فهي على عكس ذلك، كل بذاته ومبدأ من مبادئ التبويب ))(
)، وبناءً على ذلك تعددت مفهومات الخطاب، بعدِّه كلامًا، بتعدد المدارس والاتجاهات لما بعد الحداثة الأدبية، فتنوعت رؤية الأسلوبيين لمفهوم الخطاب واختلفت المصطلحات التي تحدد القالب العام لمفهوم (الخطاب)، ومن تلك المفهومات التي قيلت لتعريف مصطلح الخطاب، ما يأتي(
 ): 

1- إن الخطاب ملفوظ طويل أو متتالية من الجمل. (هاريس) 

2-  إن الخطاب هو كل لفظ يفترض متكلمًا ومستمعًا، وعند الأول هدف التأثير في الثاني بطريقة ما. (بنفنست) 

3- إن الخطاب نص محكوم بوحدة كلية واضحة، يتألف من صيغ تعبيرية متوالية، تصدر عن متحدث فرد، يبلغ رسالة ما. (هارتمان وستورك) 

4- إن الخطاب مجموعة من الملفوظات بوصفها تنتمي إلى نفس التشكيلة الخطابية، فهو ليس وحدة بلاغية أو صورية قابلة لأن تتكرر إلى ما لا نهاية، بل هو عبارة عن عدد محصور من الملفوظات التي تستطيع تحديد شروط وجوده، إنه تاريخي من جهة أخرى، جزء من الزمن، وحدة وانفصال في التاريخ ذاته، يطرح مشكلة حدوده الخاصة، وألوان قطعيته وتحولاته والأنماط النوعية لزمانيته بدل أن يطرح مشكلة انبجاسه المباغت وسط تواطؤ الزمن.(ميشيل فوكو) (
) .


تكاد معظم التعريفات السابقة لمفهوم (الخطاب) تجمع على أنه نص من الملفوظات التي يراد بها إفهام الآخرين(
)، والتأثير فيهم، فالخطاب هو (( كل منطوق به موجه إلى الغير بغرض إفهامه مقصودًا مخصوصًا ))(
) وإن تنوعت تعبيراتهم في ذلك.

 وقد قسمــت تلك الدراسات الأسلوبية الحديثــة الخطـــاب على قسمين، على النحو الآتي: 

1- خطاب لغوي نفعي (عادي): يستخدم في الكلام اليومي لقضاء الحاجات الأساسية بين عموم الناس. 
2- خطاب لغوي مكرس (أدبي) : يستخدم في اللغة الأدبية العليا(
). 

 وخلاصة القول: أن الخطاب يحتاج في تكونه إلى ثلاثة عناصر أساسية، هي(
): 

1- الباث : الذي يقوم بعملية إنتاج النص الخطابي وإرساله. 
2- المتلقي: الذي يستقبل النص الخطابي، ويقوم بتفكيكه وتحليله.
3- الخطاب (النص) : الرسالة أو الموضوع الذي أرسله الباث إلى المتلقي. 

وهذه العناصر الثلاثة يمكن تمثلها أفقيًا بما يأتي: 


المخاطب  

     خطابًا


 المخاطب
لذلك تناولي لمفهوم الخطاب سيتم بتناول الكلام الموجه من الله تعالى لخلقه، سواء أكان المخاطبون به من البشر أم من غيرهم، ولن يتم تناول الخطاب بمفهوم المحاورة لأن هناك دراسات تناولت هذا الجانب(
)، بل سيتم تناول خطاب الله تعالى الموجه إلى خلقه على اختلاف أجناسهم واختلاف عقائدهم،واختلاف أزمانهم، في السور المدنية، وهذا يعني أنني لن أتناول الآيات المدنية التي في السور المكية للأسباب الآتية:
1– لم أجد في تلك الآيات أمرًا مغايرًا لما دار عليه الخطاب في السور المدنية، سواء أفي الموضوع أم في الأسلوب والغاية.

2– هناك تشابه بين بعض الآيات المكية والمدنية من حيث الموضوع والخطاب، فرأيت أن ترك المتشابه إلى المحكم أولى من أخذه؛ لئلا يلتبس الأمر في الدراسة.

3– اختلاف المفسرين في عدِّ هذه الآيات مكية أو مدنية؛ لكون قسم من الآيات لا دليل نقلي على كونها مكية أو مدنية، وإنما خضع عدُّها مكية أو مدنية إلى الاجتهاد، إذ لا دليل على عدِّ تلك الآيات مكية أو مدنية إلا الاجتهاد أو الرأي، وكلاهما أمر محتمل القبول أو الرفض، وترك الاستدلال بتلك الآيات أولى من الأخذ بها لوجود الاحتمال، فدخول الاحتمال في الأمر يبطل الاستدلال به.

· مفهوم العهد المدني: حده، وعدد سوره وخصائصها:

إن علم المكي والمدني بدأ بشكل روايات تناقلها الصحابة والتابعون، ولم يرد في ذلك بيان عن النبي (، لأن المسلمين في زمانه ( لم تكن بهم حاجة إلى هذا البيان، كيف وهم يشهدون الوحي والتنزيل، ويشهدون مكانه وزمانه وأسباب نزوله عيانًا، (( وليس بعد العيان بيان )) (
).

 هذا الأمر هو ما جعل العلماء من بعدهم، يعتمدون في تحديد السور المكية والسور المدنية على منهجين(
)، هما: 

1- المنهج السماعي (النقلي): المبني على الأحاديث المسندة إلى النبي ( وثبوت الأخبار عنه ( بأن هذه السورة أو تلك مكية أو مدنية.
2- المنهج الاجتهادي (العقلي) : المبني على اجتهادات العلماء في تحديد خصائص الأسلوب وموضوعات السورة، التي يريدون تحديد ما إذا كانت مكية أو مدنية، وكان السبب لهذا الاجتهاد، عدم ورود الأحاديث التي تبين نسبة هذه السورة أو تلك.
وكان من نتائج هذين المنهجين أن اعتمد العلماء على ثلاثة أساسات للتمييز بين السور المكية والسور المدنية، تمثلت تلك الأساسات في الآتي(
):
الأول – الاعتداد بزمن النزول، فالمكي: ما نزل قبل الهجرة وإن كان بغير مكة، والمدني: ما نزل بعد الهجرة وإن كان بغير المدينة. 

الثاني – الاعتداد بمكان النزول، فالمكي: ما نزل بمكة وما جاورها كمنى، وعرفات والحديبية. و المدني: ما نزل بالمدينة وما جاورها كأحد، وقباء وسلع(
).

الثالث – الاعتداد بالمخاطب، فالمكي: ما كان خطابًا لأهل مكة، والمدني: ما
 كان خطابًا لأهل المدينة.

جمع بعض الباحثين في الدراسات القرآنية الفروق الحاصلة في خصائص وضوابط السور المكية والمدنية، فكانت تلك الخصائص والضوابط ظاهرة في الأمور الآتية(
):

1– ضوابط السور المدنية:

اختصت السور المدنية بعدد من الضوابط، هي: 

1ـ كل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية.

2ـ كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية، سوى سورة العنكبوت فإنها مكية(
)، إلا الآيات الإحدى عشرة الأولى فإنها مدنية.

3ـ كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية. 

4ـ كل سورة فيها إذن بالجهاد أو ذكر له وبيان لأحكامه فهي مدنية.

5ـ كل آية فيها الخطاب بقوله (: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ( فهي مدنية(
). 
2– المميزات الموضوعية للسور المدنية وخصائص الأسلوب :

انمازت السور المدنية بجملة من الموضوعات والخصائص من مثل: 

1ـ  بيان العبادات، والمعاملات، والحدود، ونظام الأسرة، والمواريث، وفضيلة الجهاد، والصلات الاجتماعية، والعلاقات الدولية في السلم والحرب، وقواعد الحكم، ومسائل التشريع.
2ـ مخاطبة أهل الكتاب، من اليهود والنصارى، ودعوتهم إلى الإسلام، وبيان تحريفهم لكتاب الله، وتجنيهم على الحق، واختلافهم من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم.
3ـ الكشف عن سلوك المنافقين، وتحليل نفسياتهم، وإزاحة الستار عن خباياهم، وبيان خطرهم على الدين. 
4ـ طول المقاطع والآيات، في أسلوب يقرر الشريعة، ويوضح أهدافها ومراميها.
5ـ المناظرة بين اليهود والنصارى.
6ـ سهولة ألفاظها وخلـوها من الغريب اللغوي في الغالب.
7ـ حديثها عن العقيدة، ولكن هذا الحديث لا يأخذ المساحة التي كان يأخذها في السور المكية؛ لأنه هنا للتذكير، واحتل المساحة الأكبر موضوعان جديدان هما: التنظيمات والتشريعات، والجهاد في سبيل الله(
).

       تلك الضوابط والمميزات هي التي اعتدّ بها العلماء للفصل في إثبات مكية السور أو مدنيتها،لأن التفصيل في السور، أمكية هي أم مدنية قضية كبرى، شغلت المتقدمين والمتأخرين، ومن خلال تتبع كتب التفسير وعلوم القرآن، التي استطعت الوصول إليها، خلصت إلى النتائج الآتية : 

1- هناك سور اتفق على أنها مدنية :

 وقد حصرت هذه السور في المجموعة الآتية(
): 
	 1– البقرة        
	2– آل عمران
	3– النساء
	4– المائدة

	 5 – الأنفال
	6– التوبة 
	7– النور
	8– الأحزاب

	9– الفتح       
	10– الحجرات 
	11– المجادلة 
	12– الحشر 

	13– الممتحنة 
	14– الجمعة 
	15–المنافقون 
	16– الطلاق

	 17– التحريم
	18– النصر 
	
	


و زاد بعضهم (
) سورتي ( محمد والحديد ( إلا أن هناك من ذكر اختلاف العلماء في مدنيتهما أو مكيتهما، وسيأتي ذكره إن شاء الله في موضعه قريبًا.
2-  السور المختلف في مكيتها أو مدنيتها : 
أوصل بعضهم عدد السور المختلف فيها إلى اثنتي عشرة سورة(
)، ولكن بعد الرجوع إلى كتب تراثنا الإسلامي، عثرت على واحدة وثلاثين سورة، ذكر أهل العلم اختلافهم فيها، أمكية هي أم مدنية ؟، ومن هذه السور التي ذكـروها ما يأتي: 

	1– الفاتحة
	2– الرعد
	3– الرحمن
	4– الصف

	5– التغابن
	6– المطففين
	7– القدر
	8– البينة

	9– الزلزلة
	10– الإخلاص
	11– الفلق
	12– الناس



وبعض المتقدمين قد ذكروا الخلاف في هذه السور، وسأحاول التفصيل في الجدول الآتي، مبيّنًا أرجحية مكية السور أو مدنيتها، مع ذكر بعض المراجع التي ذكرت الخلاف في هذا الموضوع (
):

جدول يبين السور المختلف فيها مع ذكر مرجع الخلاف 

	م
	اسم السورة
	الترجيح
	بعض الكتب التي ذكرت الخلاف

	1
	الفاتحة
	مكية
	تفسير القرطبي (1/115)، الإتقان( 1/30 )، فتح الباري (8/159).

	2
	الرعد
	مكية
	القرطبي (9/278)، الرازي(10/3 )، البرهان (1/188).

	3
	الحج
	مكية
	القرطبي (12/1)، البرهان (1/187)، الإتقان ( 1/32 ).

	4
	الزلزلة
	مدنية
	القرطبي (20/146)، الإتقان (1/36 ).

	5
	الإنسان
	مكية
	القرطبي (19/118)، البحر المحيط ( 8/391 )، الإتقان ( 1/34 ).

	6
	المزمل
	مكية
	البحر المحيط ( 8/358 ).

	7
	العاديات
	مكية
	البحر المحيط ( 8/502 )، الإتقان ( 1/36 ).

	8
	الرحمن
	مكية
	القرطبي (17/151)، الإتقان ( 1/33 ).

	9
	الصف
	مدنية
	القرطبي (18/77)، الإتقان ( 1/34 ).

	10
	العنكبوت
	مكية
	البحر المحيط( 7/138 )

	11
	التغابن
	مدنية
	القرطبي (18/131)، البحر المحيط( 8/76 )، الإتقان ( 1/34 ).

	12
	المطففين
	مكية
	القرطبي (19/250)،البرهان (1/194)، الإتقان ( 1/34 ).

	13
	البلد
	مكية
	البحر المحيط ( 8/472 )، الإتقان ( 1/35 ).

	14
	الفجر
	مكية
	البحر المحيط ( 8/465 )، الإتقان ( 1/35 ).

	15
	الليل
	مكية
	القرطبي (20/80)، البحر المحيط ( 8/482 )، الإتقان (1/35).

	16
	التين
	مكية
	القرطبي (20/110)، البحر المحيط ( 8/489 ).

	17
	التكاثر
	مكية
	القرطبي(20/168)،البحر المحيط ( 8/507 )،الإتقان (1/36).

	18
	قريش
	مكية
	البحر المحيط ( 8/513 ).

	19
	الكوثر
	مكية
	البحر المحيط ( 8/518 )، الإتقان ( 1/37 ).

	20
	الكافرون
	مكية
	ناسخ القرآن ومنسوخه للنحاس ( 775 )، البحر المحيط ( 8/520 ).

	21
	الإخلاص
	مكية
	البحر المحيط ( 8/527 )، الإتقان ( 1/37 ).

	22
	الفرقان
	مكية
	القرطبي (13/1)، البحر المحيط ( 6/480 )،الإتقان (1/32 ).

	23
	سبأ
	مكية
	القرطبي (14/258).

	24
	محمد
	مدنية
	القرطبي (16/223)، الإتقان ( 1/32 ).

	25
	الحديد
	مكية
	الإتقان ( 1/33 ).

	26
	البينة
	مدنية
	ناسخ القرآن ومنسوخه (775)، البحر المحيط ( 8/479 ).

	27
	الفلق
	مدنية
	الإتقان ( 1/37 )، خصائص السور المدنية (114).

	28
	الناس
	مدنية
	البحر المحيط ( 8/531 )،الإتقان ( 1/37 )،خصائص السور(114).

	29
	القدر
	مكية
	البحر المحيط ( 8/495 )، الإتقان ( 1/36 ).

	30
	الأعلى
	مكية
	القرطبي (20/13)، الإتقان ( 1/34 ).

	31
	العصر
	مكية
	القرطبي (20/178)، البحر المحيط ( 8/509 ).


3- السور المتفق على مكيتها : 

هي بقية سور القرآن الكريم، علمًا بأن هذه السور ليست مجالاً للدراسة.

      تأسيسًا على ما سبق ذكره، من تحديد السور المكية والمدنية، خلصت إلى أن السور المدنية، هي السور الآتية:

	1– البقرة
	2–آل عمران
	3– النساء 
	4– المائدة 
	5– الأنفال

	6– التوبة 
	7– النور 
	8– الأحزاب
	9– الفتح 
	10– الحجرات

	11–المجادلة 
	12– الحشر 
	13–الممتحنة
	14– الجمعة 
	15– المنافقون

	16– الطلاق
	17–التحريم 
	18– النصر
	19– الزلزلة 
	20– الصف 

	21– التغابن
	22– محمد 
	23– البينة 
	24– الفلق
	25– الناس


وما سوى تلك السور فهي سور مكية .

كان الغرض من التمييز بين السور المكية والسور المدنية، معرفة السور التي سوف تتناولها الدراسة بالبحث في قضاياها اللغوية، على وجه الدقة وليس التخمين.

          علمًا بأن الدراسة سوف تتناول آيات الخطاب في تلك السور فقط، بالإضافة إلى آيات افتتاح السور في العهد المدني، خوفًا من الإطالة من جهة، ومن جهة أخرى رغبة في الاختصار، لأن جلَّ أساليب القرآن متشابهة، وإن تنوعت مواضعها في السور.


وإن البحث الطويل وراء إثبات مكية السورة أو مدنيتها، له فوائد ترجع بنتائجها على الباحثين والدارسين للقرآن الكريم وعلومه، والدارسين للغة العربية وفروعها، ويمكن ذكر تلك الفوائد على النحو الآتي(
):

1– الاستعانة به – أي علم المكي والمدني – في تفسير القرآن الكريم، إذ يساعد على فهم الآية وتفسيرها تفسيرًا صحيحًا، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويستطيع المفسر في ضوء ذلك، عند تعارض المعنى في آيتين، أن يميز الناسخ من المنسوخ.

2– تذوق أساليب القرآن الكريم والاستفادة منها في أسلوب الدعوة إلى الله، فإن لكل مقام مقالاً، ومراعاة مقتضى الحال من أخص معاني البلاغة.
3– الوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية.
4– الثقة بهذا القرآن وبوصوله إلينا سالمًا من التغيير والتحريف.

5– بيان عناية المسلمين بالقرآن الكريم واهتمامهم به، إذ لم يكتفوا بحفظ القرآن فحسب، بل تتبعوا أماكن نزوله، وما كان منها قبل الهجرة وما كان بعدها.

       وعلم المكي والمدني علم له رجاله الذين بحثوا فيه وتطرقوا لمسائله، وظهرت فيه مؤلفات كثيرة، منها – على سبيل المثال لا الحصر(
)– :

1- ( نزول القرآن )، للضحاك بن مزاحم الهلالي.

2- ( نزول القرآن )، لعكرمة أبي عبدالله القـرشي.
3- ( تنزيل القرآن )، لمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري.
4- ( التنزيل في القرآن )، لعلي بن الحسن بن فضال الكوفي.
5- ( تنزيل القرآن)، لأبي زرعة عبدالرحمن بن زنجلة.

و من الرسائل العلمية المتعلقة بالمكي والمدني : 

1- (أهم خصائص السور والآيات المكية ومقاصدها)، رسالة دكتوراه                 للدكتور /أحمد عباس البدوي.(مطبوع)
2- (خصائص السور والآيات المدنية : ضوابطها ومقاصدها)، رسالة ماجستير للباحث/ عادل أبي العلاء .(مطبوع)
3- (المكي والمدني في القرآن الكريم: دراسة تأصيلية نقدية للسور والآيات من أول القرآن إلى نهاية سورة الإسراء)، رسالة ماجستير للباحث/ عبدالرزاق حسين أحمد.(مطبوع)



ينتج





 يستقبله

















(�) البيت له في تفسير القرطبي (3/189)، والمستقصى في أمثال العرب، للزمخشري (1/243)، و في العين، مادة (خطب)، (4/222)، واللسان (1/360)، ولم أقف عليه في غيرها مما وقع تحت يدي من الكتب.


(�) الصحاح للجوهري، مادة (خطب)، ( 1/147 ).


(�) المصباح المنير، لأحمد بن محمد الفيومي، مادة (الخاء مع الطاء وما يثلثهما)، ( 1/173 ).


(�) مفردات ألفاظ القرآن الكريم، للراغب الأصفهاني ( 286 ).


(�) هود : 37.


(�) لم أجده في كتب التراجم والطبقات، التي تعرضت لحياة الحجاج بن يوسف الثقفي، ووقعت عليها. 


(�) تاج العروس، للزبيدي، باب الباء الموحدة، مادة (خ ط ب)، ( 1/ 470 ).


(�) الكشاف ( 2/674 ).


(�) ينظر: تفسير مفاتيح الغيب، للرازي ( 11/126 ).


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ( 10/403 ).


(�) ينظر : البحر المحيط، لأبي حيان ( 6/123 ).


(�) ينظر: فتح القدير، للشوكاني ( 1043 ).


(�) ينظر: تفسير الطبري (  9/246 ).


(�) وردت هذه المادة في القرآن الكريم ، في المواضع الآتية : البقرة : 235، ويوسف : 51، والحجر: 57، وطه :95، والقصص : 23، والذاريات :31، والمؤمنون : 27، والفرقان : 63.


(�) ينظر: تفسير الطبري ( 21/179 ).


(�) القاموس المحيط، باب الباء فصل الخاء مادة (خطب)، ( 104 ).


(�) ينظر: الدر المنثور، للسيوطي ( 8/399 ).


(�) ينظر: الخطاب الإسلامي بين الأصالة والمعاصرة، د. عبدالعزيز التويجري، موقع إلكتروني.


(�) الكليات، لأبي البقاء الكفوي ( 658 )، وينظر: الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي ( 1 / 136).


(�) الكليات (658 ). 


(�) شرح مختصر الروضة، للطوفي ( 1 / 250 ).


(�) ينظر: الفروق في اللغة، لأبي هلال العسكري ( 27 ).


(�) هذا الكلام مردود لأن كلام الله تعالى بالحرف والصوت. ينظر: شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي  العز (179 وما بعدها) ففيه تفصيل للمسألة، وينظر كذلك الكليات ( 658).


(�) شرح مختصر الروضة ( 1 / 251 ).


(�) الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد، لـ د. يوسف القرضاوي (268).


(�) ينظر: تحليل الخطاب من اللسانيات إلى السيميائيات، لـ أحمد يوسف، موقع إلكتروني.


(�) هذا قول لغويي العرب الذين ذكروا أن الخطاب هو الكلام كما مر في المفهوم اللغوي للخطاب.


(�) محاضرات في الألسنية العامة، دي سوسير، تر: يوسف غازي ومجيد النصر ( 21 ).


(�) ينظر التعريفات في: الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، لـ د. عبدالله إبراهيم ( 108 ).


(�) ينظر: التاريخ والحقيقة لدى ميشيل فوكو، لـ د. السيد ولد أباه (110).


(�) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف، لمحمد عبدالرؤوف المناوي ( 316 ).


(�) اللسان والميزان، لـ د. طه عبدالرحمن، ( 215 )، وينظر: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، لزكريا بن محمد الأنصاري ( 68 ).


(�) ينظر: الأسلوبية والأسلوب، لـ د . عبدالسلام المسدي (101)، ومقالات في الأسلوبية، لـ د. منذر عياشي (145).


(�) ينظر: استراتيجيات الخطاب، لعبد الهادي بن ظافر الشهري (39) .


(�) كما في (محاورات الأنبياء لأقوامهم في القرآن الكريم دراسة أسلوبية) وهي رسالة دكتوراه للدكتور نجيب السودي.


(�) مناهل العرفان، للزرقاني ( 1 / 196 ) .


(�) ينظر: مباحث في علوم القرآن، للقطان ( 59-60 )، والمكي والمدني في القرآن، لعبد الرزاق حسين ( 1 / 127 ) .


(�) ينظر:  البرهان في علوم القرآن ( 1 / 187 )، والإتقان ( 1 / 23 )، ومباحث في علوم القرآن (  60 – 61 ) .


(�) هذه أسماء مناطق وجبال بالقرب من مكة والمدينة.


(�) تنظر تلك الضوابط والمميزات في : الإتقان ( 1/47 )، ومناهل العرفان ( 1/167 )، ومباحث في علوم القرآن ( 62-64 )،  والمكي والمدني ( 1/159 ) وما بعدها.


(�) لأن حركة النفاق كانت حركة مدنية.


(�) سيأتي لاحقا أن هذا الضابط مخروم، وليس بصحيح لأسباب متعددة منها:


سورة الحديد بدأت بهذه الآية والراجح أنها سورة مكية.


ليس المراد بهذا النداء أهل الإسلام فقط، بل تعداهم إلى المنافقين وأهل الكتاب. حتى المشركون والناس أجمعون نودوا بهذا النداء، على ما سيتم توضيحه لاحقا في الفصل الثاني من هذه الدراسة.


(�) ينظر: دراسات قرآنية، لمحمد قطب ( 265 ).


(�) ينظر: مناهل العرفان (1/168 )، ومباحث في علوم القرآن ( 53 ) .


(�) ينظر: أنفسهما.


(�) ينظر: مباحث في علوم القرآن ( 53 ).


(�) اعتمدت في غالب الترجيحات على: خصائص السور والآيات المدنية، لعادل أبي العلاء( 63 ) وما بعدها.


(�) ينظر: مناهل العرفان (1/166) ، مباحث في علوم القرآن (58-59)، المكي والمدني في القرآن (1/134).


(�) ينظر في ذلك: المكي والمدني في القرآن الكريم ( 1/63 ) وما بعدها.
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